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ير نون بوست ترجمة وتحر

كمله، وسوف يلاقي حتفه في الصحراء”، هذه الكلمات “لا ترسل تعزيزات إلى سيناء أرسل الجيش بأ
التي وجهها كمال علام لعبد الفتاح السيسي، ومن خلفه عربة مدرعة معطوبة تابعة للجيش المصري

لإضافة الرمزية إلى مشهد التحدي.

علام هو زعيم الجماعة الإسلامية في ولاية سيناء، والذي أعلن نظام القاهرة عن مقتله أربع مرات
على الأقل، وفي الحقيقة علام ليس الزعيم الوحيد الذي سلط الضوء على أزمة مصداقية المتحدثين
باســم الجيــش المصري وتضليــل روايــات الإعلام الرســمي، فبعــد إعلان وفــاته للمــرة السادســة علــى
التوالي، نشرت ولاية سيناء صورًا لشادي المنيعي – زعيم آخر في ولاية سيناء – وهو يقرأ نعيه على

جهاز الكمبيوتر المحمول.

الأزمة في سيناء تبدو أبعد ما يمكن عن الأفول أو الانتهاء، خاصة بعد أن أسفرت آخر هجمة قامت
كــثر مــن  جنــديًا، وأعقبهــا بهــا التنظيمــات المســلحة الإسلاميــة علــى الجيــش المصري عــن مقتــل أ
تغييرات طالت قيادة الجيش الثاني الميداني والاستخبارات العسكرية وقوات البحرية، كما أن موجات
الحملات الأمنيــــة والعســــكرية علــــى ســــيناء، والمســــتمرة منــــذ عــــام  في أعقــــاب الانتفاضــــة
كتوبر الماضي، فيما بات الفلسطينية الثانية، شهدت أعنف موجة موجهة ضد المنطقة حتى الآن في أ
يُعرف رسميًا باسم مرحلة تطهير الحدود مع قطاع غزة، والتي أسفرت عن التهجير القسري لأكثر من

كثر من  منزل.  أسرة وتدمير أ
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كثر من عقد ونصف العقد، لم تحظ بأي نجاح في موجات الحملات العسكرية والأمنية المستمرة منذ أ
إنهــاء الأزمــة رغــم تصاعــد العنــف المســتخدم فيهــا، فــبين عــامي  و، تحــول الإرهــاب في
،( مثل فندق هيلتون طابا في عام) سيناء ونما من إرهاب حضري يستهدف الأهداف السهلة
إلى إرهـاب منظـم وتمـرد منخفـض إلى متوسـط المسـتوى، يسـتهدف في المقـام الأول الأهـداف الصـعبة

(مثل الكتيبة  بالعريش).

يمكن القول إن هذه المرة هي المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي يستطيع بها أي تنظيم غير تابع
للــدول أن يكتســب هــذا المســتوى مــن المهــارة والمــوارد العســكرية؛ ففــي ولايــة ســيناء تــم اســتخدام
الصــواريخ الموجهــة المضــادة للطــائرات لإســقاط طــائرة مروحيــة تابعــة للجيــش الثــاني الميــداني، كمــا أن
الجماعــة الإسلاميــة اســتخدمت بمهــارة فائقــة قذائــف الهــاون الخفيــف (عيــار  مــم) والرشاشــات
يًا وأمنيًـا في ثلاث الثقيلـة (عيـار . مـم) لتنفيـذ هجماتهـا المتزامنـة والمنسـقة علـى  هـدفًا عسـكر

مدن في يناير الماضي.

يــزات وفضلاً عمــا تقــدم، اســتطاع التنظيــم تكــديس عــدد كــبير مــن الأســلحة الــتي اغتمنهــا مــن التعز
العسكرية التي تم إرسالها تباعًا إلى سيناء، حيث استعرض بعضًا منها في مقاطع الفيديو الدعائية
التابعة لولاية سيناء، وبينت هذه المقاطع اغتنام قذائف هاون ثقيل (عيار  مم) وعربات مدرعة
عائـدة للجيـش المصري، علمًـا أن أيًـا مـن التمـردات السابقـة الـتي شهـدتها مصر في تاريخهـا الحـديث لم
تغتنــم هــذه الأنــواع مــن الأســلحة النوعيــة، بمــا في ذلــك التمــرد في صــعيد مصر في تســعينات القــرن

الماضي.

والاستثناء الوحيد لهذه الحقيقة حدث بين عامي  و، عندما انقسم ضباط الجيش إلى
معسـكرين: معسـكر يسـعى للحفـاظ علـى البرلمـان وعلـى الديمقراطيـة البرلمانيـة، وآخـر يسـعى لإنشـاء
حكــم ديكتــاتوري يســيطر عليــه الجيــش، وعلــى الرغــم مــن أن المعســكر الأول امتلــك المدفعيــة الثقيلــة

والدبابات، بيد أنه خسر المواجهة مع المعسكر الثاني.

أخطاء مكافحة التمرد

ية والمتعددة الأبعاد للأزمة في سيناء تستلزم اتباع سياسة معقدة لمكافحة التمرد، إن الطبيعة التطور
تنطوي على نهج غير حركي يتم اتباعه على المدى المتوسط والطويل.

تاريخيًا، تعود الأبعاد السياسية والاجتماعية والهيكلية والأمنية والإنسانية للأزمة في سيناء إلى أعقاب
الانســحاب الإسرائيلــي عــام ، فمنــذ ذلــك الحين، تتطلــع الســياسات الأمنيــة والاجتماعيــة إلى
سيناء باعتبارها تهديدًا أساسيًا يحيق بالكيان المصري بدلاً من النظر إليها على أنها فرصة مصرية، كما
يُنظــر إلى ســكان ســيناء باعتبــارهم مخبريــن محتملين أو إرهــابيين أو جواســيس أو مهــربين بــدلاً مــن

اعتبارهم مصريين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة.

وباختصار، يمكن تحديد السمة الرئيسية لهذه السياسات التي يقودها الأمن بمزيج من سياسات



القمع الشديد ومحاولات الاحتواء التي يقودها زعماء القبائل المختارين.

ية والأمنية أوجه القصور في هيكلية السياسة العسكر

النتيجـة الرئيسـية الـتي أفرزتهـا هـذه السـياسات تمثلـت بتحويـل المشكلـة الأمنيـة الصـغيرة والمحـدودة
المتمثلــة بالــدعم اللــوجستي للجماعــات الفلســطينية المختلفــة في غــزة، إلى تمــرد محلــي نمــا وتصاعــد
بشكــل مطــرد، ســواء في حجمــه، نطــاقه، كثــافته، مــدته، مــوارده، قــدرته، وحــتى في شرعيتــه، وهــذه

التحولات المتنامية أدت بالضرورة إلى تحول الهدف من التمرد ليأخذ بعدًا إقليميًا معقدًا.

الجزء الأكبر ربما من مشكلة سيناء يتعلق بالقصور الهيكلي في العلاقات المدنية – العسكرية المصرية،
وهــذا القصــور يرتبــط علــى وجــه التحديــد بعــدم وجــود رقابــة علــى وضــع ســياسات الأمــن القــومي
وتنفيذهـا في سـيناء، بالإضافـة إلى غيـاب نهـج المساءلـة عنـدما تفشـل هـذه السـياسات أو تعمـل علـى

مفاقمة الأزمة.

وما يعزز هذا القصور العام هو عدم القيام بتنقيح شامل للسياسات العسكرية والأمنية المتبعة في
سـيناء، حيـث جـرت المناقشـة الوحيـدة المفتوحـة بهـذا الخصـوص في الفـترة الانتقاليـة القصـيرة مـا بين
فبرايــر  ويونيــو ، وبــالطبع لم تســفر هــذه المناقشــات عــن أي وضــع أو تغيــير أي ســياسات

تنفيذية وتم خنقها في المهد بسرعة بعد انقلاب يوليو العسكري.

أخــيرًا، مــن المرجــح أن تــدوم الأزمــة طالمــا اســتمرت ولم تتغــير الســمات الرئيســية لســياسات الجيــش في
شبه جزيرة سيناء.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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